
ناقش . اتسعت سلطات القاضي واختصاصاته في الدولة العباسية

  ؟ذلك

  الفرقة– قسم التاريخ :الحضارة والنظم الإسلامية 

  الرابعة

   
تطور نظام القضاء في العصر العباسي تطوراً آبيـراً ففـي ذلـك العـصر                 

ضعفت روح الاجتهاد بسبب ظهور المذاهب الفقهية الأربعة فأصبح القاضـي           

ه وفق أحد هذه المذاهب فكان القاضي في العراق يحكم وفـق            يصدر أحكام 

مذهب أبي حنيفة وفي الشام والمغرب وفق مذهب الإمام مالك وفي مصر            

وفق المذهب الشافعي، وإذا تقدم متخاصمان على غيـر المـذهب الـشائع             

  .في بلد من البلدان أناب القاضي عنه من يحكم بمذهب المتخاصمين

 العباسيين لا يقتـصر عملـه علـى الحكـم فـي             ولما آان القاضي زمن     

الأقضية بل يشمل الفُتيا امتنع آثير مـن العلمـاء عـن تـولي منـصب القـضاء                  

رغم جلال قدره، ومـن هـؤلاء أبـو حنيفـة النعمـان حيـث اعتـذر لأبـي جعفـر                     

اتـق االله ولا تـرع فـي أمانتـك إلا           : "المنصور عن تولي هذا المنصب قـائلاً لـه        

  ". ما أنا مأمون الرضا فكيف أآون مأمون الغضبمن يخاف االله، واالله

وفي مستهل العصر العباسي نجد أن الخلفاء هم الذين آـانوا يولـون               

خليفــة يــولى  أول - آمــا ذآرنــا-القــضاة بأنفــسهم وآــان أبــو جعفــر المنــصور

القضاة من قبله مما جعل القاضي مكانة رفيعة آنذاك ومما  يدل علـى ذلـك                

ون بـن عبـد االله قاضـي مـصر فـي زمـن الخليفـة        ما ذآـره الكنـدي عـن هـار     

المأمون فإنه حين وفد إلى مصر وجلـس فـي مجلـسه، جـاء صـاحب البريـد         

هذا مجلـس أميـر المـؤمنين لا        : "وجلس معه فأخرجه من المجلس وقال له      

  ".يجلس فيه أحد إلا بأمره

وقد استمر الخلفاء العباسـيون يقومـون بتعيـين القـضاة طـوال العـصر                 

ــع للخليفــة المــستكفي عــام   العباســي ا ــاني فحــين بوي م ٩٤٤/ هـــ٣٣٣لث

وجلس على عـرش الخلافـة سـأل عـن القـضاة وآـشف عـن أمـر الـشهود                    



بالحضرة فأمر بإسقاط بعضهم وقبول بعضهم فامتثل القضاة له فقـال العامـة             

  ".إلى هنا بلغ سلطانه وانتهى في الخلافة أمره ونهيه: "ساخرين

وآـان يقـيم فـي حاضـرة        ) اضـي القـضاة   ق(وقد اتخذ العباسيون نظام       

الدولة العباسية ويولي من قبلـه قـضاة ينوبـون عنـه فـي الأقـاليم والأمـصار                  

  .الإسلامية

وآان له حق تقليدهم أو عزلهم وأن يتفقد أحوالهم ويختبـر أقـضيتهم               

ويراعى أمورهم ومكانتهم في مجتمعاتهم ويتأآد من حـسن سـيرهم عـن             

ن أحيانـاً يمـتحن القاضـي ليتأآـد مـن آفايتـه           طريق عيون موثوق بها، بل آا     

  .العلمية والفكرية

أبو يوسف يعقوب بـن  وقد شغل المنصب رجال مشهورون من أبرزهم     

إبراهيم صاحب آتاب الخراج الذي ولاه هارون الرشيد هذا المنصب وهو أول            

  .من شغله ويحيى بن أآثم قاضي قضاة المأمون وآل النعمان بمصر

ب قاضي القضاة جاء لحماية القضاة من الـولاة فـإن           والحقيقة أن منص    

القضاة أصبحت صلتهم مرتبطة بقاضي القضاة تعييناً ومتابعة وعزلاً وبهذا لم           

  .يعد للولاة ورجال السياسة سلطان عليهم

وآان لقاضي القضاة ببغداد ديوان يعـرف بـديوان قاضـي القـضاة ومـن                 

رض الأحكـام وخـازن ديـوان       أشهر موظفي هذا الديوان الكاتب والحاجب وعـا       

  .الحكم وأعوانه

وقد اتسعت سلطات القاضي واختـصاصاته فـي هـذا العـصر فبعـد أن                 

آان عمله قاصراً على نظر الخصومات المدنيـة والجنائيـة أصـبح يفـصل فـي                

الــدعاوى والأوقــاف وينــصب الأوصــياء وقــد تــضاف إليــه المظــالم والقــصاص    

 القاضي ما ليس من اختـصاصه       والحسبة، وفي بعض الأحيان قد يضاف إلى      

وآـذا الإشـراف   ) النقود(ولكن بصفة مؤقتة آالإشراف على دار ضرب السكة   

  .على بيت المال

وآان القاضي إلى جانب هذا يتولى أموال اليتامى واستمر هذا إلـى              

م فقد أوردها القاضي خير بـن نعـيم بيـت المـال وأمـر أن                ٧٥١/ هـ١٣٣سنة  

  . يدخل فيها وما يخرجينشأ سجل مخصص لها يبين ما



واخــتص القــضاة أيــضاً بــالنظر فــي المواريــث وأشــرف القاضــي علــى    

وهي الخاصـة بمـن     " حبوس القضاة "سجون البلاد التي يلي قضاءها ومنها       

  .التي يُحبس فيها أصحاب الجنايات" حبوس المعونة"حبس لدَيْنٍ عليه، و 

من قبـل   هـ وضع اختصاص غريب للقضاة لم يكن لهم         ١٩٥وفي سنة     

وهو التحقق من الأنساب وإثباتهـا فقـد آـان بعـض العـرب يتحرشـون بأهـل                  

الحرس من المسلمين الجدد ويـؤذونهم ويطعنـون فـي أنـسابهم فـأرادوا أن               

يسجل لهم سجل بإثبات أنسابهم وقد رفض أحد القضاة في مصر أن يفعـل              

النـاس  ذلك أول الأمر إلى أن ورد إليه آتاب الخليفة بتسجيل أنساب هـؤلاء              

وقد شاعت في ذلك الوقت ظاهرة تزييـف سـجلات الأنـساب والتزويـر فيهـا                

  .لكراهية الجمهور

وقد أشار إلى اختصاصات القاضي في العصر العباسـي أحـد العلمـاء               

إذا آانـت   : "فقـال ) ه ــ٤٥٨ت  (الذين عاصروا العباسيين وهو أبو يعلي الفراء        

  ".مولاية القاضي عامة فنظرة يشتمل على عشرة أحكا

 فضل المنازعـات وقطـع التـشاجر والخـصومات إمـا عـن صـلح                :الأول •

  .وتراض أو إجبار بحكم قاطع

 استيفاء الحقوق من الممتنع عنها وإيصالها إلى مـستحقها          :الثاني •

 .بعد ثبوت استحقاقها بالإقرار أو البينة

 ثبوت الولاية على مـن آـان ممنوعـاً مـن التـصرف لجنـون أو                 :الثالث •

ى من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس حفظاً للأمـوال  صغر والحجر عل 

 .على مستحقيها

 النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها وقـبض غلتهـا         :الرابع •

وإن لم يكن   . وصرفها في سبلها فإن آان عليها مستحق للنظر راعاه        

 .تولاه

 تنفيذ الوصايا على شروط الموصـى فيمـا أباحـه الـشرع،             :الخامس •

ينــين نفــذها بالإقبــاض وغــن آانــت لغيــر معينــين آــان  فــإن آــان لمع

 .تنفيذها إلى اجتهاد النظر



 تــرويج الأيــامي بالأآفــاء إذا عــدم الأوليــاء ودعــين إلــى  :الــسادس •

 .النكاح

 إقامة الحـدود علـى مـستحقيها فـإن آـان مـن حقـوق االله                 :السابع •

إن تعالى تفرد باستيفائه من غير مطالب إذا اثبت بالإقرار أمر البينـة و            

 .آانت من حقوق الآدميين وقفت على طلب مستحقيها

النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي فـي الطرقـات            : الثامن •

 والأبنيـة ولـه أن ينفـرد بـالنظر فيهـا وإن لـم               الأجنحـة والأقنية وإخـراج    

 .يحضر خصم

تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائـه فـي           : التاسع  •

ــرارهم والتعو ــرفهم   إقـ ــتقامة وصـ ــع الـــسلامة والاسـ ــيهم مـ يـــل علـ

والاستبدال بهـم مـع ظهـور الجـرح والخيانـة ومـن ضـعف مـنهم عمـا                   

يعانيه آان بالخيار بين ان يستبدل به من هو أقوى منـه أو يـضم إليـه                

 .غيره

التــسوية فــي الحكــم بــين القــوي والــضعيف والــشريف       : العاشــر •

 .والمشروف ولا يتبع هواه في الحكم

صـلى  {والحقيقة أن القضاة في هذا العصر آانوا يقتفون أثر الرسـول          

 في البعد عن مظاهر الكبرياء والحكـم بالعـدل فاشـتدت            }االله عليه وسلم  

محبة الناس لهم مما جعل الخلفاء أو الولاة يفكرون طويلاً قبل الإقدام على              

  .عزلهم حتى لا يتعرضوا لكراهية الجمهور

  .لراشدين والأمويينتحدث عن الحسبة في عهد ا

  : الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين
 }صلى االله عليـه وسـلم     {سار الخلفاء الراشدون على نهج النبي       

فعـن أبـي بكـر قـال     . فاهتموا بالحسبة وتولوها بأنفسهم آما ولوها غيـرهم  

آانت الـساقطة تنـزل المدينـة فـي الجاهليـة والإسـلام يقـدمون               : "الواقدي

بكر يتفقـد الجيـوش، وسـمعوا آـلام أبـي بكـر لعمـرو بـن                 بالبر والشعير وأبو    

فـساروا بـالخير إلـى الملـك     :  قال-عليك بفلسطين وإيليا: العاص، وهو يقول 

فأمر هرقل بعض حجابه أن يأتي برجل من المنتصرة ممن قدم عليـه        . هرقل



منـذ خمـسة وعـشرين      : آم عهـدك؟ قـال    : بالأخبار برجل منهم فقال الملك    

رجل يقال لـه أبـو بكـر الـصديق، وجـه            : متولى عليهم؟ قال  فمن ال : يوماً قال 

نعم، وإنه أخـذ منـي شـمله        : هل رأيت أبا بكر؟ قال    : جيوشه إلى بلدك قال   

بأربعة دراهـم، وجعلهـا علـى آتفـه وهـو آواحـد مـنهم، وهـو يمـشي فـي                     

ــاس يأخــذ الحــق مــن القــوي       ــدور علــى الن ــوبين، ويطــوف بالأســراق، وي ث

  ".للضعيف

اب فقد اهتم بالحسبة اهتمامًا آبيرًا مما دفع الكثير         أما عمر بن الخط     

من الباحثين إلى القول بأن أول من أحدثها في الإسلام عمـر بـن الخطـاب،                

: فقد جاء في آنز العمال عن زيد بن فياض عن رجـل مـر أهـل المدينـة قـال          

في الـسوق   دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راآب فرأى دآاناً قد أحدث            "

عبـد االله بـن     " مثلـة حـرص عمـر علـى حفـظ النظـام مـا رواه              ومن أ " فكسره

رأيت عمربن الخطاب يـضرب التجـار بدرتـه إذا اجتمعـوا            : ساعدة الهدلي قال  

لا تقطعوا علينا   : على الطعام بالسوق حتى يدخلوا سكك أسلم، وهو يقول        

سابلتنا فقد آان عمر ابن الخطاب يقوم بوظيفة المحتسب، ويـشرف علـى             

ب المكاييل والموازين، ويأمر بدفع الأذى عـن الطريـق، وروى           سواق، ويراق الأ

أنه أمر بإحراق باب قصر سعد بـن أبـي وقـاص عنـدما بلغـه أنـه أغلقـه دون                     

الخمـر،  الناس، وأمر أيضاً بإحراق باب حانوت رويشد الثقفي لأنـه آـان يبيـع               

آمـا روى عنـه أنـه لمـا وجـد مـع             " أنت فويـسق ولـست برويـشد      : "وقال له 

أخـذ مـا دفعـه مـن الطعـام          . ن الطعـام مـا يكفيـه، ويـسأل النـاس          السائل م 

  .وأطعمه إبل الصدقة

ولقد آان عمر بن الخطاب يمر على الأسـواق ويـشرف علـى الباعـة                 

ويراقب الموازين والكاييـل ويحـول دون بـروز الحوانيـت، حتـى لا يعـوق ذلـك                  

لية النظــام المــرور ويعاقــب مــن يعبــث بالــشريعة الإســلامية، إلا أن مــسئو  

الحكم وآثرة الأعباء، جعلت عمر بن الخطاب يوآل هذا العمل وهو الحـسبة             

إلى شخص موثوق به من المسلمين، فقد جـاء فـي آنـز العمـال عـن ابـن                   

سعد عن الزهري أن عمـر بـن الخطـاب اسـتعمل عبـد االله بـن عتبـة علـى                     

السوق، فقد ولى عمر السائب بن زيـد بـن سـعيد ابـن ثمامـة بـن الأسـود                    



 المدينــة مــع عبــد االله بــن عتبــة بــن مــسعود، آمــا اســتعمل  علــى ســوق

سليمان بن أبي حثمة بن غانم بـن عـامر القرشـي علـى الـسوق، وجمـع                  

 أنه آان يـأمر     - آرم االله وجهه   -وروي عن علي  . الناس عليه في قيام رمضان    

والكنف تقطع عـن طريـق المـسلمين وآـان علـي            ) مسابل الماء (بالمتاعب  

 ســوق الكوفــة، ومعــه الــدرة ليتأآــد أن الأوزان بــن أبــي طالــب يتجــول فــي

والمقاييس الصحيحة هي التي تستخدم فـي الـسوق، وأنـه لا يغـش أحـد                

أفـضل  ": }صـلى االله عليـه وسـلم      {الآخر، ولقد قال علي بن أبي طالب        

الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر وسـباب المنـافقين، ومـن أبغـض               

  ".الفاسق، وغضب الله غضب االله له

ويلخص علي بن أبي طالـب واجبـات المحتـسب فـي خطـاب وجهـه                  

إلى الأشتر النخعي لما ولاه على مصر وأعمالها حيث وُشـيىَ إليـه بعاملـه               

ثـم اسـتوص بالتجـار وذوي الـصناعات، وأوص بهـم            : "فيقول: قيس بن سعد  

 فـإنهم مـواد المنـافع       -خيراً المقيم منهم والمضطرب بماله، والمترفق ببدنـه       

المرافق وجلابها من المباعـد والمطـارح فـي بـرك وبحـرك وسـهلك               وأسباب  

وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئـون عليهـا، فإنهـا سـلم لا               . وجبلك

وصلح لا تخشى غائلته، وتفقد أمورهم بحضرتك، وفي حواش         . تخاف بائقته 

بــلادك، وأعلــم مــع ذلــك أن فــي آثيــر مــنهم ضــيقاً فاحــشاً، وســحاً قبيحــاٍ، 

وذلك باب مضرة للعامة وعيب علـى  . اراً للمنافع، وتحكماً في البياعات واحتك

 منـع   }صلى االله عليـه وسـلم     {الولاة، فامنع من الاحتكار فإن رسول االله        

عنه وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسـعار لا تجحـف بـالفريقين مـع                

ة مـن غبـر     فنكـل بـه وعاقب ـ    . البائع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيـك إيـاه         

خرجت مع علي بن أبـي طالـب إلـى          : وعن الأصبغ ابن نباتة قال    "،  "إسراف

. لـيس ذلـك إلـيهم     : السوق، فرأى أهل السوق قـد جـاوزوا أمكنـتهم، فقـال           

من سبق إلى شيء فهـو لـه يومـه          . سوق المسلمين آمصلى المسلمين   

  ".حتى يدعه



سبة، مــن ذلــك يتبــين أن الخلفــاء الراشــدين آــانوا معنيــين بــأمر الحــ  

ومهتمين بإنشائها، إذ آان الخليفة يتولاها بنفـسه، أو يتعـين لهـا مـن يـراه                 

  .أهلاً للقيام بها

  : الحسبة في العصر الأموي
أما في العصر الأموي فإن آتب التـاريخ والحـضارة الإسـلامية أشـارت                

إلى الحسبة في هـذا العـصر إشـارات عـابرة وقليلـة، وإن آـان هـذا لا يـؤثر                     

لأمــويين بالحــسبة، إذا مــن ضــمن مــا ورد مــن روايــات حــول علــى اهتمــام ا

الاهتمام بالحسبة خـلال العـصر الأمـوي مـا أورده الطبـري مـن أن الخليفـة                  

الوليد بن عبد الملـك آـان يمـر بالقـال يـساومه ويناقـشه فيمـا يعرضـه مـن           

  .أسعار

وآان رجال الشرآة فـي العـصر الأمـوي يتولـون الإشـراف فـي بعـض                   

ولقـد آـان الوليـد الأول يكثـر مـن المـرور             . وازين والمقاييس الأحيان على الم  

  .على الأسواق حتى أنه آان يخفض الأسعار أحياناً

وآانت الحسبة في العصر الأموي تسمى ولاية الـسوق إذ جـاء فـي                

حدثني أبو سفيان الحميـدي أن جـده مهـدي ابـن         : "أخبار القضاة لوآيع قال   

سـوق  ) م٧٢١ -ه ــ١٠٣ي سـنة    حـوال (عبد الـرحمن ولـي لعمـر بـن هبيـرة            

واسط ثم وليها بعده إياس بن معاوية فلما آان يوسـف بـن عمـر أراد إياسـاً                   

  .على ولاية السوق، فأبى عليه فضربه ستة وخمسين سوطاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

 


